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  ملخص:ال

تهدف هذه الدراسة إلى تبیان أهم مبادئ الحوكمـة التـي فرضـت نفسـها علـى المؤسسـات بتعـدد أنظمتهـا واخـتلاف 

كیفیــة أداء الشـــركات لتوضــیح العلاقــة بــین مختلـــف أنشــطتها، حیــث تعتبــر نظامــا متكـــاملا یتعلــق بالرقابــة علــى 

  التي یجب أن تُدار على أساسها الشركة قصد ضمان جودة الخدمات المقدمة.و  القواعدو  الأطراف الفاعلة

تجربــة الجزائــر فــي هــذا المجــال قصــد ضــمان جــودة و  كمــا تــمّ التطــرق إلــى تطبیــق هــذه الحوكمــة فــي الجامعــات

  التعلیم العالي. 

  جودة التعلیم العالي، الجزائر.لحوكمة الجامعیة، االحوكمة،  المفتاحیة:الكلمات 

Abstract: 

This study aims to identify the most important principles of corporate governance, which 

imposed itself on enterprises with its multiple systems and different activities, which are 

considered an integrated system's oversight on how the performance of enterprises to clarify the 

relationship between the different actors and rules which must state on the basis of the enterprise 

in order to ensure a provided quality of services. 

The paper also discussed the application of this governance in universities and Algeria's 

experience in this area in order to ensure the quality of higher education.  

Keywords : corporate governance, University governance , the quality of higher education, 

Algeria  
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  :مقدمةال

دورها، ومساهماتها المتعددة، و  أكثر من أي یوم مضى تحدیات كبیرة في مهامها،و  تواجه الجامعة الیوم

تخصصات مختلفة لتتعدى المهام في نفس الوقت ممارسة البحث في و  بحیث هي مطالبة لضمان التكوین

 الاجتماعیة،و  تضمن الوصول إلى المعرفة، والمساهمة في التنمیة الاقتصادیة،و  التقلیدیة المتعلقة بالتدریس

  حتى تسویق نتائج بحوثها، ممّا یتطلب منها إصلاحات جذریة.و  الثقافیة،و 

و من بین الإصلاحات التي شرع فیها قطاع التعلیم العالي عبر جل دول العالم هي تطبیق الحوكمة 

 في أدبیات التسییر، یقصد به الطریقة والأنظمة التي تُسیر بها الجامعات جدیدالجامعیة، مصطلح نوعا ما 

 الحوكمة إحدى محددات تحسینتجسیدها في المیدان مع متابعة النتائج. كما تعتبر و  كیفیة تحدید الأهدافو 

التي تعرف حالیا نقاشا واسعا في الوسط الجامعي مما دعى إلى إنشاء خلیة ضمان و  ضمان جودة التعلیمو 

  الجودة على مستوى الجامعات الجزائریة.

ما مدى مساهمة الحوكمة في ضمان  و انطلاقا مما سبق تكمن إشكالیة الموضوع في التساؤل التالي:

  العالي؟ جودة التعلیم

  و للإجابة على هذا الاشكالیة، قسمنا الموضوع إلى ثلاثة محاور أساسیة:

 أولا: الحوكمة الجامعیة؛  

 ثانیا: ضمان جودة التعلیم العالي؛  

 .ثالثا: حالة الجزائر  

  أولا: الحوكمة

 مفهوم الحوكمة: -1

یعتبر موضوع الحوكمة جدیدا نوعا ما، حیث بدأ استخدامه بشكل واسع في الشركات في بدایة 

  التمیز في الأداء. و  الجودة لتحقیقالتسعینات من القرن الماضي 

ترجم للغة الفرنسیة بـ و  corporate governanceاستعمل مصلح الحوكمة في عالم الأنقلوساكسون 

gouvernement de l’entreprise  :من طرف أكبر الكُتّاب كـPastré 1994و ،Charreaux 1996و ،Gomez 1996، 

  19991و 1995سنتي  2و Vienot 1في وثائق رسمیة، تقاریرو  ،Pesqueux 2000و

"و قد توصل مجمع اللغة العربیة بعد عدة محاولات لتعریب المصطلح إذ تمّ مسبقا إطلاق مصطلحات 

الحاكمیة المؤسسیة، و  التحكیم المؤسسي،و  الضبط المؤسسي،و  الإدارة الجیّدة،و  أخرى مثل الإدارة الرشیدة،

تداولا من قبل الكتّاب والباحثین هو مصطلح و  مصطلحات أخرى، إلاّ أنّ الأكثر شیوعاو  وحوكمة الشركات

ام الذي الحوكمة بأنّها "النظ IFCحوكمة الشركات أو الحوكمة المؤسسیة، حیث عرّفت مؤسسة التمویل الدولیة 

 2التحكم في أعمالها."و  یتم من خلاله إدارة الشركات
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 الرقابة علیها من أعلى مستوىو  "تُعرف الحوكمة المؤسسیة بأنّها نظام متكامل لتوجیه أعمال المنظمة

  ).2007أهداف الأطراف الأخرى المرتبطة بها (عبدالعال، و  أهدافهاذلك من أجل تحقیق التوازن بین و 

الحوكمة بأنّها ذلك النظام الذي  1999سنة  (OCDE)التنمیة و  التعاون الاقتصادي كما عرّفت منظمة

حسب هذا التعریف یتضح أنّ الحوكمة تركز و  ،3علیها" الرقابةو  یوضح كیفیة إدارة منشآت الأعمال المالیة

یضا صیاغة رقابتها، كما تمّت أو  البحث عن الآلیات التي تمكن من إدارتهاو  أساسا على المنشآت المالیة

تعریف آخر للحوكمة من طرف نفس المنظمة مفاده أنّ الحوكمة المؤسسیة هي مجموعة من العلاقات بین 

تشمل الهیكل الذي یوضح أهداف الشركة ووسائل تحقیقها و  أصحاب المصالح،و  المساهمینو  الشركة وإدارتها

هي: الحفاظ على حقوق و  المؤسسیة قدّمت المنظمة في هذا الشأن خمسة مبادئ للحوكمةو  ومراقبة الأداء،

الشفافیة، وتوضیح و  السلوك المهني، والحفاظ على حقوق أصحاب المصالح، والإفصاحو  الأمانةو  المساهمین،

من نفس  2004، ثم تمّت إعادة صیاغة التعریف في سنة OCDE, 2003) مسؤولیات مجلس الإدارة (و  صلاحیات

 4للحوكمة تتمثل فیما یلي:المنظمة والذي تضمن مجموعة من المبادئ 

  :حقوق المساهمین 

تأمین أسالیب تسجیل و  Les actionnairesیشیر هذا المبدأ من الحوكمة إلى حمایة حقوق المساهمین 

التصویت في و  الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة والمشاركةو  الأسهمالملكیة ونقل أو تحویل ملكیة 

 وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والحصول على حصص من أرباح المشاركة،الاجتماعات العامة للمساهمین، 

  أي معلومات قد تسفر عن بیع الشركة؛و  الأسهم الإضافیةو  التعدیلات في النظام الأساسيو 

 :المعاملة المتكافئة للمساهمین 

الفرصة  یجب أن یكفل إطار حوكمة الشركات المعاملة المتكافئة لجمیع المساهمین، كما یجب أن تتُاح

  فعلي في حالة انتهاك حقوقهم؛ تعویضلكافة المساهمین للحصول على 

 :أثر أصحاب المصالح في حوكمة الشركات 

أن و  الشركات على الاعتراف بحقوق أصحاب المصلحة حسب القانون، حوكمةیجب أن ینطوي إطار 

تحقیق الاستدامة و  ملبین الشركات في مجال خلق الثروة وفرص العو  یعمل على تشجیع التعاون بینهم

  للمشروعات القائمة على أسس سلیمة؛

 الشفافیة:و  الإفصاح 

في الوقت المناسب بشأن كافة المسائل المتصلة بتأسیس و  لابد أن یكفل الإطار تحقیق الإفصاح الدقیق

  أسلوب ممارسة الإدارة؛ و  الملكیةو  الأداءو  الماليمن بینها الموقف و  الشركة

  الإدارة:مسؤولیات مجلس 

یكفل المتابعة الفعّالة للإدارة و  لابد أن یتیح الإطار الخطوط الإرشادیة الاستراتیجیة لتوجیه الشركات

  أن یضمن مسائلة مجلس الإدارة من قبل الشركة والمساهمین.و  التنفیذیة من قبل مجلس الإدارة،
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  :ةلیمن خلال ما سبق یمكن القول أنّ حوكمة الشركات تتمثل في النقاط التا

 هي نظام متكامل یتعلق بالرقابة على كیفیة أداء الشركات؛ 

 المدیرین وأصحاب المصالح؛و  مجلس الإدارةو  تنظیم العلاقة بین كل من المساهمینو  توضیح 

 الواجبات لكل الأطراف.و  توضیح الحقوقو  القواعد التي یجب أن تُدار على أساسها الشركة 

كما یمكن القول أنّ الحوكمة المؤسسیة تعتبر بمثابة الأداة التي تعمل على وجود انسجام وتوافق بین 

الأساسیة لسد احتیاجاتهم، و  الشروط الضروریةو  ، مع توفیر كل المتطلباتالمؤسسةمختلف الأطراف الفاعلة في 

التعاون بین هذه و  ع والتطور،من أجل الوصول إلى مستوى عال من الكفاءة من خلال فتح المجال للإبدا

 الأطراف لتوفیر بیئة ملائمة للعمل.

  :حوكمة الجامعات -2

الحلول و  لیعبر عن الأزمة الحقیقیة التي تمر بها الجامعات 1983سنة  انتقل هذا المفهوم إلى الجامعات

تتمثل في أنّ هناك إدارات جامعیة وضعتها السلطة التنفیذیة فوق الطلبة وأعضاء  التيالمقترحة لها، تلك الأزمة 

هیئة التدریس لتكون مهمتها اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون هؤلاء، دون أن یكون لأي منهم رأي حول مناقشة 

المفترض فیها  هو ما یضعف تطور الجامعة بوصفها المؤسسة الأكادیمیةو  هذه القرارات أو الاعتراض علیها.

المعرفیة والعلمیة للمجتمع، بسبب وضع القرار في ید طرف واحد من أطراف و  إعادة صیاغة التوجهات الثقافیة

 أعضاء هیئة التدریس في وضع المتلقي لهذه القراراتو  المؤسسة الجامعیة، ووضع باقي الأطراف من الطلبة

التعلیمات التي تهدف و  الأنظمةو  ات بأنّها مجموعة القوانین"تُعد حوكمة الجامع .5الملتزم بتنفیذها دون مناقشةو 

الفعّالة لتحقیق غایات و  إلى تحقیق الجودة الشاملة والتمیّز في الأداء عن طریق اختیار الاستراتیجیات المناسبة

  )2012أهدافها الاستراتیجیة (ناصر الدین، و  الجامعة

الجودة الشاملة، فهذا كله یدخل ضمن حوكمة و  تحسین أدائهاو  و عندما نتكلم عن كفاءة الجامعات

متكاملة تشمل جمیع أصحاب القرارات سواءً على مستوى الحكومة أو  منظومةالجامعة التي تتطلب صیاغة 

مشاركة جمیع و  المسائلة،و  البیداغوجیة على مستوى الجامعة، مما یقتضي االشفافیة،و  الوزارة أو القیادات الإداریة

تنظیمیة لكل و  في الجامعة بدون استثناء، وفق هذه المنظومة التي تبقى مرجعیة تشریعیةالأطراف الفاعلة 

الأكادیمیة حسب الأصول العلمیة من خلال اللجان و  البحثیةو  العلمیةو  الأعمال، بحیث تُسیّر القرارات الجامعیة

  والمجالس العلمیة ضمن ما یسمى بمجالس حوكمة الجامعة. 

حوكمة تتضمن مجموعة من العناصر تتمثل في: الشفافیة، والتجانس، والمشاركة، والتنسیق كما یمكن القول أنّ ال

  والفاعلین، وتقییم النتائج وإمكانیة تقویمها عند الضرورة، بالإضافة إلى تحمل مسؤولیة كل طرف. المتدخلینبین 

الذي یتمثل في التكوین، وإنتاج المعرفة و  و یمكن إسقاط الحوكمة في الجامعات على الدور المنوط بها

ترشید النفقات و  التسییر الشفّافو  نضیف الرقابة،و  خدمات المجتمع،و  الإبداع،و  البحث إلىونشرها، بالإضافة 

 الوسائل المسخرة، مع التأكید دائما على عملیة التقییم.و  فیما یتعلق بالمیزانیة
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الحوكمة خاصة في الجامعات منها: القوانین والتشریعات  طبعا هناك بعض المعوقات التي تحول دون تطبیق

الجامعیة، نمط تسییر الجامعة، ثقافة المجتمع ونظرته للجامعة، المناخ الاقتصادي والسیاسي، غیاب أعضاء هیئة 

 التدریس عن صنع القرار، عدم تفعیل المجالس واللجان العلمیة واقتصارها على الإجراءات الروتینیة.

 

  : مختلف المراحل المهیكلة للحوكمة الجامعیة: قیم مُدافع عنها للنتائج المحققة01الشكل رقم 

  الحوكمة الجامعیة

س
الا

تــ
قــ

ــ
لالیة

  

  القیم 

  الإطار القانوني ؟                             

  تحدید الأهداف

  عملیة مشاركة الجمیع ؟                            

  القرارات

  الامكانیات المتاحة ؟                            

  الأفعال

  التقییم                            

  (Imputabilité)النتائج                         التبعات 

  
Source: J.-F. Denef et B. Mvé-Ondo, Introduction à la gouvernance des université, agence universitaire de la 

francophonie, paris, 2012. P.26 

نلاحظ من خلال هذا الشكل الذي یبین مراحل الحوكمة الجامعیة في ظلّ استقلالیة التسییر أنّ مفهوم 

ما یجري من و  مسایرتها مع الواقعو  التشریعاتو  في الجامعة بما فیها القوانین العملالحوكمة یعمل على طرق 

على جمیع المستویات، مع الأخذ بعین الاعتبار كل الآراء و  بین مختلف المسؤولین قالتنسیو  العالم،تغیرات في 

طرق أخذ القرار مع توفیر كل الوسائل. غیر أنّ هذه المقاربة لا تبقى مُغلقة، بل و  الفاعلة في قلب الجامعة،

لا داخل الجامعة، ثمّ داخل المجتمع على طریقة النظر إلى التعایش الجماعي، أوّ و  القیم،و  تتعدى إلى الثقافة،

ن مسؤولي   إطارات الغد.و  اعتبار أنّ الجامعة تكوِّ
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  الجامعات على: حوكمةو ترتكز 

 تحدید الأهداف؛ 

 تنفیذ هذه الأهداف؛ 

 التسییر؛ 

 ،تجنبها مستقبلا؛و  تصحیح الاختلالاتو  تقییم النتائج 

  و هذا یستلزم:

 سیاسات؛ 

 تعلیمیة؛و  أنظمة تسییریة 

 مؤسسات لسوق العمل؛ 

 .أنظمة الضمان الاجتماعي 

  و هذا یتطور ضمن:

 اقتصادي للبلد؛و  سیاق اجتماعي سیاسي 

 .القانون الأساسي للجامعة 

  بهدف تحسین جودة التعلیم العالي. 

تمیز قطاع التعلیم و  الجامعات في الجزائر وضع بعض العناصر التي نراها أساسیة حوكمةتتطلب 

  هي:و  خصوصیات عن باقي القطاعاتالعالي لما له من 

 تكییفها مع المتغیرات الخارجیة؛و  استراتیجة تطویر للتعلیم العالي من منطلق واقع الجامعة الجزائریة 

 خریطة عمل؛ 

 أثرها على حوكمة الجامعات؛و  الاقتصادي،و  وضع كل مؤسسة تعلیم عالي في محیطها الاجتماعي  

  أربع عناصر رئیسیة:و نرى أنّ حوكمة الجامعات تدور حول 

 الباحثینو  سلك الأساتذة: 

هو مسؤول عن جودة خدمات التعلیم والبحث، ولهذا و  الباحث الركیزة الأساسیة للجامعة،و  یمثل الأستاذ

  ..الخ..العنایة،و  التحفیز،و  یتطلب الأستاذ رعایة خاصة من طرف الجهات المعنیة من توفیر بیئة ملائمة للعمل

أستاذ بالمدرسة المتعددة و  1991الحائز على جائزة نوبل في الكیمیاء سنة  Richard Ernstیحدد الأستاذ 

  شروط الأستاذ كما یلي: دفترالتقنیات بزریخ سویسرا 

 القیام ببحث إبداعي؛ 

 منح تعلیم معاصر ذات مستوى عالي؛ 

 الإحساس بالمسؤولیة.و  التفتح على العالم الخارجي 
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الإبداع، أي یجب أن تصل و  لیم ما تمّ التوصل إلیه من خلال البحث العلميمفهوم الأستاذ تع لهو یعني 

  نتائج البحث إلى المتعلِّم.

 في الجامعات یتحدد من خلال مبادئ الحوكمة.  العلميفتحسین أداء البحث 

  

 الطلبة: 

لهذا المصطلح مفهوم لو أنّ و  المعارف،و  یمكن اعتبار الطالب كزبون في الجامعة على اعتبار أنّه متلقي للعلوم

  صحیح. و  تجاري، لكن یجب إدارته بشكل ملائم

و في هذا الصدد نقول أنّ الجامعة یجب أن تستقطب الأحسن سواءً تعلق الأمر بالأساتذة أو بالطلبة 

بقدر ما تكون هذه الأدمغة أحسن تكون الجامعة و  للكفاءات،و  على اعتبار أن الجامعة هي تجمع للأدمغة

جائزة و  براءات الاختراع،و  الإشعاع العلمي،و  الأكادیمیة (النشر،و  العلمیة المعاییرفیر أحسن، قصد تو 

  ..الخ)..نوبل،

رئیس سابق لجامعة السربون بالآثار السلبیة الناتجة عن نقص تنقل الطلبة  Jean-Robert Pitte6یُذكر 

قط الطلبة التابعین لمقاطعاتهم یسجل أنّ الجامعات الفرنسیة تستقبل أساسا فو  الفرنسیین بین الجامعات،

أي وسط اجتماعي منغلق على  microcosmes régionauxهذا یعتبر حسبه مأساة، مما ینتج عنه و  الأكادیمیة

  یعمل حسب قواعده الخاصة.و  نفسه،

و للإشارة أنّ الجامعات الجزائریة تفتقد إلى هذه الخاصیة في تنقل الطلبة بین الجامعات، إلاّ ربما في 

هذا من شأنه أن یؤثر سلبا على تكوین الطالب واكتشافه لفضاءات وثقافات و  التخصصات الوطنیة،بعض 

  تفتحه على العالم الخارجي.و  حتى في تكوین شخصیتهو  جدیدة قد تساهم بشكل فعّال في تكوینه العلمي

 المالي للموارد البشریةو  التسییر الإداري: 

 فعالیة العملو  جودة الخدمات،و  الحوكمة مرتبطة بمردودیةفي مجال التسییر الإداري تكون معاییر 

تثمین الموارد البشریة. أما فیما یتعلق بالتسییر المالي یجب أن یرتكز على الشفافیة والوضوح؛ كما جاء في و 

  .OCDEمنظمة  حددتهامبادئ الحوكمة التي 

العشرون و  بدایة القرن الواحد في العولمةو  ترتبط تحدیات الجامعة في السیاق الجدید لمجتمع المعرفة

الممارسات التي تتصف بالكفاءة في التسییر مع تقییم جودة كل و  بالحوكمة من خلال التخطیط الاستراتیجي،

الخدمات التي تقدمها الجامعة. كما یجب على كفاءة تسییر الموارد العمومیة المسخرة للجامعة أن تكون موضوع 

 مراقبة الجودةو  في الجامعة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الكفاءة، عنایة من قبل كل الأطراف الفاعلة

  التسییریة.و  الشفافیة عناصر فاعلة في الممارسات التنظیمیةو 

  ثانیا: ضمان جودة التعلیم العالي

  :مفهوم الجودة -1
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الجودة بأنّها: ملائمة السلع والخدمات  1993 تعددت تعریفات الجودة الشاملة، فلقد عرّف جورجان

بأنّها:  1991قد عرّفها فینبام و  توقعاتهم.و  مطابقتها للمواصفات التي تلبي احتیاجاتهمو  لاستخدام العملاء،

الصیانة، أو عن و  التصنیع،و  الهندسة،و  المجموع الكلي لصفات السلعة أو الخدمة الناتجة عن دراسات التسویق،

التي ستلتقي توقعات الزبون، في حین عرّف المعهد الأمریكي و  سلعة أو خدمة في الاستعمال، طریق وجود أي

الخصائص للمنتَج، أو الخدمة التي تجعلها قادرة على الوفاء و  الجودة بأنّها: جملة السّمات ANSIللمعاییر 

القیاسي الذي یحمل رقم ایزو ). أمّا الجودة طبقا للتعریف 13، ص 2002باحتیاجات معینة (عبد المحسن، 

الخصائص لمنتج أو خدمة ما، بصورة تمكن من تلبیة احتیاجات، ومتطلبات و  فهي: تكامل الملامح 8402

  ).101، ص 1995محددة، أو معروفة ضمنا (الشبراوي 

ت أما في التربیة، فإنّ الجودة التي تسعى إلیها تعني بقیمة الإنتاج غیر الربحیة، التي تشمل مواصفا 

تحقق أهدافه كما تحقق الرضا للمستفیدین الذین هم الطلبة والمجتمعات و  معینة تخدم غرض المجتمع،

  7)362، ص 1998(الكیلاني، 

هو أحد رواد إدارة الجودة الشاملة حیث یقول أنّ "إدارة الجودة الشاملة هي و  Edward Demingو حسب 

المشاركة المستمرة من العاملین بالمنظمة من أجل و  ارفطریقة الإدارة المنظمة، التي تهدف إلى تحقیق التع

 التي تحقق رضا العملاء وسعادة العاملین ومتطلبات المجتمع." الأنشطةتحسین السلعة أو الخدمة، أو 

الخطط وطرق و  الإجراءاتو  یمكن القول أنّ ضمان جودة التعلیم العالي تكمن في فعالیة تلك السیاسات

تكون و  مبادئ الحوكمة لضمان مخرجات تتماشى مع متطلبات المجتمع تطبیقخلال التسییر في الجامعة من 

  في مستوى التحدیات التي تواجه الجامعة بحیث تساهم في التنمیة بجمیع أبعادها.

 :خصوصات التعلیم العالي -2

مؤسسة قد تكون عمومیة أو خاصة ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع الشخصیة المعنویة  الجامعة

  والاستقلال المالي، تعمل تحت وصایة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.

  تمثل المهام الأساسیة للجامعة في مجال التكوین العالي على الخصوص فیما یلي:ت

  الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للبلاد؛تكوین الإطارات الضروریة للتنمیة 

 تلقین الطلبة مناهج البحث وترقیة التكوین بالبحث وفي سبیل البحث؛ 

 م للعلم والمعارف وتحصیلها وتطویرها؛نشر معمَّ و  المساهمة في إنتاج 

 .المشاركة في التكوین المتواصل 

  :یر التكنولوجي على الخصوص فیما یليوتتمثل المهام الأساسیة للجامعة في مجال البحث العلمي والتطو 

 المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي؛ 

 ترقیة الثقافة الوطنیة ونشرها؛ 

 تثمین نتائج البحث ونشر الإعلام العلمي والتقني؛ 
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 .المشاركة ضمن الأسرة العلمیة والثقافیة الدولیة في تبادل المعارف وإثرائها  

هذه الأهداف لابد من حوكمة في التسییر توفر الكفاءات التي تستطیع أن توفر خدمات ولتحقیق كل 

التحصیل المرغوب للطالب  لائقة للأستاذ باعتباره الأداة الحقیقیة لتفعیل كافة أشكال ومداخل التطویر، وتحقیق

  وتزویده بالمعارف والمهارات اللازمة. 

  ثالثا: حالة الجزائر

ثلاث مؤسسات جامعیة، الیوم وصلنا و  طالب 1000عدد الطلبة الجامعیین  الاستقلاللم یتعدى غداة 

هو في تزاید مستمر من سنة إلى و  طالب جامعي، 1500000ما یقارب و  مؤسسة جامعیة، 100إلى أكثر من 

  أخرى.

  من بین المراحل الهامة التي مرّ بها إصلاح التعلیم العالي في الجزائر:

  نظام المقررات و  دت الجزائر حینها النظام السداسي، اعتم1971إصلاحاتLe système modulaire؛  

 1980 النظام السنوي ،Le système annuel  المقاصة وLa compensation فیما یتعلق بالمعدلات؛  

 1990 .العودة إلى نظام الكلیات 

ت الاقتصادیة، مسایرة المتغیراو  كان الهدف من هذه الإصلاحات هو ضمان جودة التعلیم العالي،

   تماشیا مع متطلبات العولمة التي ألقت بضلالها على كل دول العالم.و  السیاسیةو  الثقافیة،و  والاجتماعیة،

على كل مؤسسات التعلیم العالي، ما عدا بعض التخصصات كالطب،  LMDالیوم تمّ تعمیم نظام 

  ..الخ..المدرسة المتعددة التقنیات،و  جراحة الأسنان،و  والصیدلة،

 : یبین عدد المؤسسات الجامعیة على مستوى الوطن01الجدول رقم 

المراكز   الجامعات

  الجامعیة

المدارس الوطنیة 

  العلیا

المدارس العلیا 

  للأساتذة

جامعة التكوین 

  المتواصل

  المجموع

51  13  29  11  01  106  

  www.mesrs.dzle 07/03/2017: المصدر

 مؤسسة جامعیة) إذا ما تمت مقارنته ببعض الدول كابریطانیا مثلا لدیها 106یعتبر هذا العدد هائلا (

المعاهد، لكن یبقى العمل على جودة مخرجات هذه و  جامعة دون المدارس 75فرنسا و  مؤسسة جامعیة) 169(

  المؤسسات الجامعیة.

من مهام هذا الندوات و  الغرب،و  الشرق،و  تحت ثلاث ندوات جهویة الوسط، الجامعیةتعمل المؤسسات 

ما بعد التدرج، بحیث یشكل رؤساء هذه الندوات الجهویة و  التقییم مدعمة بلجان بیداغوجیةو  الخبرة،و  التنسیق،

  مكتب الندوة الوطنیة للجامعات.

هو معدل مقبول حسب و  طالب، 24معدل التأطیر في الجامعات على المستوى الوطني أستاذ لكل 

  من مؤسسة جامعیة إلى أخرى.و  المعاییر العالمیة، إلاّ أنّه یختلف من تخصص إلى آخر
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  الكبیرة أمام الجامعة الجزائریة، یجب العمل على: التحدیاتو لمواجهة 

 ضمان جودة التكوین؛ 

 الاحتیاجات الجدیدة لسوق العمل؛و  الإبداعو  إدماج الإبتكار 

 :العمل على بناء مجتمع المعرفة من خلال 

 الوصول إلى العمل حسب المعاییر العالمیة؛ 

 .الاعتراف بالشهادات الجامعیة الجزائریة 

  التي باشرت بها الوزارة الوصیة: الإصلاحاتو من ضمن 

  المرافقة البیداغوجیةTutorat  مساعدته في التحضیر للمشاریع المهنیة والإندماج و  متابعة الطالب،و

غیر أنّ الملاحظ أنّ هذا  03/01/2009الصادر بتاریخ  09-03المهني، (الرسوم التنفیذي رقم 

الهدف لم یجسد میدانیا لعدة اعتبارات، منها انشغالات الأساتذة بمساراتهم المهنیة، وارتباطاتهم 

 ، الخ؛… التشغیل،و  نجاعة وكالات الدعمو  عدم فعّالیةو  قلة فرص العمل،و  الشخصیة،

  العمل الشخصي للطالب في نظامLMD،  لك مفقود عند الكثیر من الطلبة، قد یرجع إلى عدم هو كذو

 ملائمة البیئة التي یعیش فیها؛

 المحاضرات على الخط. رغم وجود البعض من و  الموارد الرقمیة،و  الاتصال،و  تكنولوجیات الإعلام

 أحیانا مفقودة.و  الإمكانیات، إلاّ أنّها تبقى محدودة جدّا،و  هذه الوسائل
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  : كیفیة ضمان جودة التعلیم العالي02الشكل رقم 

  الجامعة

  الشروط الداخلیة                                                              الشروط الخارجیة

  المؤسسة

 . الطلب الاجتماعي1فرقة التكوین                                                 .1

 الاحتیاجات-                                                             الفرق .2

  الطلبة (الطبیعة و الجودة)-                                                      البیداغوجیة للمواد (و.أ)

 سات. توفر التربص في المؤس2محتوى محدد من خلال                                       .3

  الكفاءات (المهنیة، المحوریة)-مجموعة أرصدة ونسب مع                                     

  . المحیط الاجتماعي الاقتصادي3مسارات أخرى                                              

 لتدعیم تحسین التكوین) (ملائمجهاز المرافقة                                                  .4

 . التأطیر الخارجي4الفضاءات و شروط العمل                                    .5

  الأساتذة الزائرین-                                                                الورشات-

  إطارات المؤسسة-                                                                  المكتبة-

  الخبراء -                                                               فضاء حر-

  آخرین-                                                         التوثیق .6

  . إمكانیة العمل و إنشاء مؤسسات5الببلیوغرافیا، الأنترنیت                                                     

  إمكانیة الحصول على الأنترنیت                                             (التشغیلیة)      

  جهاز للتقییم الخارجي . وضع6جهاز الإعلام و الاتصال                                   .7

  تقییم منتوج التكوینأرضیة الأعمال التطبیقیة                                      .8

  . التعاون 7و الأعمال الموجهة                                       

  التعاون-                                           المحیط العلمي و البحثي .9

 الدولي- م الداخلي                                جهاز التقیی .10

 عرض التكوین
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  تنظیم التعلیم .11

  ضمان

  الشركاء                          الجامعة (مشروع المؤسسة)                                              

  الجودة

  2012: توصیات جلسات قطاع التعلیم العالي، الندوة الوطنیة للجامعات، المصدر

حسب هذا الشكل، فإنّ ضمان جودة التعلیم العالي یتطلب بعض الشروط الداخلیة منها الفرق 

التي مازالت غیر مفعلة بالمستوى المطلوب، أیضا جهاز و  ..الخ).مسؤول الوحدة،و  البیداغوجیة (مسؤول المادة،

لى عدم ملائمة شروط العمل المرافقة مغیب تماما لظروف أحیانا خارجة عن نطاق الأستاذ المرافق، بالإضافة إ

غیر موحدة فیما و  رغم ما توفره الدولة من إمكانیات. زد على ذلك الرؤیة غیر واضحة الجامعاتفي بعض 

  یتعلق بعملیة التقییم سواءً بالنسبة للأستاذ أو الطالب.

لمؤسسات یحتاج إلى تربصات تطبیقیة للطلبة في وسط ا LMDالخارجیة، فنظام الـ  للشروطأماّ بالنسبة 

بین قطاع التعلیم العالي ومختلف  تلربط الجانب النظري بالتطبیقي، مما یتطلب إطارا عاما یتضمن اتفاقیا

  إعطائهم العنایة الكافیة.و  القطاعات الأخرى للتكفل بالطلبة المتربصین

داء عدم وجود جهاز لتقییم منتوج الجامعة لتحدید مختلف الاختلالات التي قد تساعد في تحسین الأ

  وضمان الجودة.

 ،Erasmus, Tempus, AUF, CMEP, CEMURفیما یتعلق بالتعاون الدولي، فعلا هناك بعض البرامج مثل: 

 تنقلو  إعداد تكوین موحد، وتكوین المكونین،و  البحث قصد تبادل البرامج،و  غیرها في مجال التعلیم العاليو 

  تبادل بین الطلبة، مما یعزز ضمان الجودة.و 

إنّما یجب أن یتعدى و  الأنظمة فقط،و  ودة لا یقتصر على الاصلاحات التي تمس بالهیاكلضمان الج

الشفافیة في التوظیف بصفة عامة في القطاع وخاصة الأساتذة، والتركیز على عملیة تقییم و  الصرامةإلى اعتماد 

الأساتذة حسب المعاییر العلمیة والموضوعیة في نفس الوقت، بالإضافة إلى تطبیق الحوكمة بكل أبعادها، على 

قودا في جل الجامعات اعتبار أنّ مستقبل أي بلد مرهون بتمیز التعلیم العالي. وهو الشيء الذي مازال مف

  الجزائریة. 

خیر دلیل على ذلك و  نحن الیوم في وقت قد بدأت فیه حرب الأدمغة التي یجب أن تبدأ من الجامعة،

به الجامعات التي اعتمت مبادئ الحوكمة ممّا أهلها أن تصبح رائدة على المستوى  تحظىالترتیب الذي 

غیرها من الدول حتى الافریقیة حسب ترتیب و  سویسراو  بریطانیاو  العالمي، خاصة في الولایات المتحدة الأمریكیة

الجزائر دائما غیر موجودة في هذا و  جامعة الأحسن في العالم 500الذي یحصي كل سنة الـ  Shangahi شونقاي

 Prixالترتیب، غیر أنّ هناك من انتقد هذا الترتیب على اعتبار أنّه یأخذ بعین الاعتبار معاییر جائزة نوبل 

Nobel ،عدد المیدالیات و  الممنوحة للطلبة القدماء للجامعة أو باحثیهاMédailles Fields  التي تعادل نوبل في

العلم و  ،Natureالریاضیات، بالإضافة إلى عدد المقالات المنشورة في مجلات فقط انقلوسكسونیة كمجلة الطبیعة 

Sciences. 
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الأستاذ الدكتور في الكیمیاء، من جنسیة  Nian Cai Luiو للإشارة فإنّ ترتیب شونقاي یعود إلى صاحبه 

على ابتكار ترتیب  2003بكندا، حیث عمل رفقه فریق عمله عام  Queen’s Universityمتخرج من و  صینیة

بهذا البحث في و  .8وضع قائمة هذه الجوائز على الأنترنیتو  جامعة من بین آلاف الجامعات، 500أحسن 

لم یكن یهدف إلى تعزیز جودة نموذج التعلیم العالي في الصین، لكن لتوعیة  Nian Cai Luiالوسط الجامعي، فإنّ 

 ابتداءً من هذا التاریخ بدأ التنافس بین جامعات العالم،و  السلطات الصینیة ببعض النقائص الموجودة في التعلیم.

  بدأت حرب الذكاء بین الدول.و 

البحث العلمي الأستاذ و  حث العلمي بوزارة التعلیم العاليو في إحدى المناسبات صرّح المدیر العام للب

 استعمال الأنترنیتو  الدكتور عبدالحفیظ أوراق منتقدا منهجیة الترتیب على أساس أنّها تركز أساسا على البحث،

، البیداغوجيتحسین التأطیر و  سرعة الولوج إلیها، دون مراعاة جهود الدولة المبذولة في بناء الهیاكلو  كیفیةو 

التكنولوجیا و  الذي حازت فیه جامعة هواري بومدین للعلوم SCImago et Institutions Ranking (SIR)مذكرا بترتیب 

على المستوى العالمي مضیفا أنّ  1532على مستوى القارة الإفریقیة والمرتبة  11بباب الزوار الجزائر المرتبة 

أنّ ترتیب شونقاي سیتضمن على المدى المتوسط على و  ،2020الجامعة الجزائریة ستكون في الصدارة في سنة 

جامعة الأولى على اعتبار أنّ الیوم المیزانیة الممنوحة للتعلیم  500الأقل ثلاث جامعات جزائریة ضمن الـ 

  من الناتج الداخلي الخام. % 2.4و من میزایة تسییر الدولة، % 8العالي تمثل حوالي 

 1بجامعة الجزائر  2017جانفي  15البحث العلمي یوم و  م العاليو جاء في تصریح معالي وزیر التعلی

مفاده إطلاق عملیة تعمیم التقییم الذاتي من حیث ضمان الجودة للمؤسسات الجامعیة،  9بن یوسف بن خدة

 الخارجيو  مذكرا بأنّ تعمیم التقییم الذاتي أصبح الیوم ضرورة حتمیة لربح رهان الجودة على المستوى الداخلي

العراقیل و  نقاط القوة، بالإضافة إلى الفرص الممنوحةو  ضوء العولمة، وهذا یمكننا من تحدید نقاط الضعف علىو 

التي تواجه المؤسسات الجامعیة للسماح للأطراف الفاعلة، خاصة الوصایة من إعداد خطة عمل تهدف إلى 

  برامج التكوین.تطویر و  تحسین مستوى التعلیم الجامعي الجزائريو  معالجة كل الاختلالات،

كما أضاف أنّ هذا المسعى یمنح للمؤسسات الوسیلة لوضع تقییم دوري لتحسین الجودة طبقا للمعاییر 

أنّ و  محتوى مرجعیتها الوطنیة.و  خصوصیات الجامعة الجزائریةو  العالمیة التي تأخذ بعین الاعتبار ظروف

لي قد بدأت تطبیق مخطط عملي من خلال إنشاء اللجنة المكلفة بتطبیق ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العا

كذا تكوین المسؤولین المكلفین بنشاطات هذه الخلایا في مجال و  خلایا لضمان الجودة على مستوى المؤسسات،

   إدارة الجودة.

. مهما یكن هدف التقییم، من المفترض أن 10"لا یُعد التقییم المستمر خطرا إذا كان له تصورا واضحا"

ات مضبوطة، وعدم الاستعمال الجیّد لهذه الآلیات قد ینتج عنه آثارا سلبیة. كما یجب إخضاع هذه یكون له آلی

  حسب مجال تطبیقها إلى إعادة فحصها في كل مرة حتى تكون فعّالة. و  للقیاسالآلیات 

كافئتها منحة الأداء، كما یجب مو  إلى التمیز، على الجامعات الأوروبیة التمتع باستقلالیة كبیرة للوصول"

  11مالیا عندما تتمیز"
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ترتیبها على الأقل داخلیا للنظر في الجامعة التي و  فعلا یجب أن یكون هناك تنافس بین الجامعات،

الوطنیة، وعدد المقالات المحكمة، وبراءات و  قدّمت أحسن من حیث تفوق طلبتها في المسابقات الجهویة

 تشجیعهاو  حققته من نتائج تعود بالفائدة على المجتمع لتحفیزهاما و  نجاعة مخابر البحث بالجامعاتو  الاختراع،

 مكافئتها حتى تتمیز أكثر فأكثر.و 

  

  :الخاتمة

في نفس الوقت هي مفتاح و  متشعبة،و  التعلیم العالي بصفة خاصة كبیرةو  إنّ تحدیات التعلیم بصفة عامة

في شتى المجالات. وأمام هذه التحدیات فإنّ الولوج إلى عالم المعرفة قصد تحقیق التنمیة و  لبلوغ أهداف التمیز

بشكل دوري و  التسییر المحكم لموارد المشروع التعلیمي أصبح یتطلب تطبیق مبادئ الحوكمة وتقییمها باستمرار

المصالح المشكلة له و  جودة التكوین ومختلف الهیئاتو  طرق التسییر،و  لمعرفة مدى نجاعة الهیاكل التعلیمیة،

  م العالي.لضمان جودة التعلی

 ضمان جودتهو  في الجزائر في مرحلة انتقالیة ترتكز على تطبیق مبادئ الحوكمة العاليمازال التعلیم 

طبیعة المرحلة التي تتطلب إعداد و  الارتقاء بمخرجاته نظرا لما یواجهه من تحدیات تتمثل في التغیرات العالمیةو 

  مهنیة مع المعطیات الجدیدة لعصر المعرفة.و  بفعالیةكفاءات وطنیة قادرة على امتلاك المهارات تتعامل 

 و قد باشرت وزارة التعلیم العالي في جملة من الاصلاحات تهدف كلها إلى ضمان جودة التعلیم العالي،

  من خلال هذه الدراسة نؤكد على النقاط التالیة:و  التزام الجدیة في تطبیقها.و  الاقتناع بها الفاعلینعلى و 

 لجمیع المستویات للتعربف بمبادئ الحوكمةو  ة للمسؤولین على مستوى الجامعةعقد ندوات دوری 

 آلیات تطبیقها؛و 

 القیام بتقییم دوري لمعرفة مدى تطبیق مبادئ الحوكمة؛ 

 مدى مطابقتها للمعاییر العالمیة؛و  تقییم مستمر لمخرجات الجامعة 

 بعتها للهیئتین الأكادیمیة والإداریة؛متاو  أن تركز إدارة الجامعة على وضع معاییر للرقابة الداخلیة 

 الوضوح؛و  مبادئ الشفافیةو  تطبیق نظام المسائلة 

 أهدافها؛و  صرف المیزانیة وفقا لما یحقق رسالة الجامعة 

 الاجتماعي.و  ربطه بالمحیط الاقتصاديو  تشجیع البحث العلمي  
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